
 التونســـيون هم الشـــعب الوحيد الذي 
تشربه القهوة ولا يشربها. والتونسي هو 
الوحيد، دون سائر شعوب الأرض، يجتاز 
الطريق مـــن جانب إلى جانـــب آخر، دون 
أن يلتفت يمينا أو يســـارا، أو ينظر خلف 
ظهره. المعرفة الســـطحية السريعة تعطي 
انطباعا خاطئا عن الشـــخصية التونسية؛ 
فالتونســـي يبـــدو للغرباء حـــاد الطباع، 
متهورا، لا يجيد لغة الاعتذار، ولا يحســـن 

حديث المجاملات.
هذه الصـــورة تحجب حقيقـــة أخرى، 
التونســـية  للشـــخصية  تمامـــا  مخالفـــة 
الحقيقية، التي لا تكشـــف عن أسرارها إلا 
بعد فترة طويلة من المعاشـــرة، فالتونسي 
يضمـــر عكـــس ما يظهـــر. إن كنـــت ضيفا 
جديدا على تونس ســـتحتاج بعض الوقت 
لتكتشـــف أن التونسي هو الأكثر تسامحا 
بين ســـكان شـــمال أفريقيـــا، والأكثر ودا 

وألفة.
فهمتنـــي.. ولاّ لأ؟ عبارة تبـــدو للزائر 
إعلان حرب وتهديد. ولكن، عندما يستخدم 
معـــك التونســـي لغـــة تبدو لك متشـــنجة 
أصـــول  عـــن  الخـــارج  بالـــكلام  ومليئـــة 
الإتيكيـــت، فاعلـــم أنـــه يحبك. هكـــذا هو 
التونسي، يشتمك تعبيرا عن الحب. وكلما 

زاد حبه لك زادت شتائمه.
في الغالب، لن تجد تونســـيا يقول لك 
تفضـــل، بل يقول لك بصيغـــة الأمر ”خذ“. 
وعندما يقول لك ســـامحني فهو لا يقولها 

طلبا للسماح.

شخصية التونسي

وبالطبـــع لا يتوقـــع التونســـيون أن 
يصفهـــم أحـــد بهـــذه الطريقة، وهـــذا في 
الحقيقة يظهر جانبا آخر من شـــخصيتهم 
وهو التواضع. نعم، التونســـي الذي يبدو 
لك للوهلة الأولى فظا، هو كائن متواضع، 
وإن كان الوحيـــد من بين شـــعوب الأرض 

يقول: نحن التوانسة.
هـــو لا يقولهـــا اســـتعلاء، بـــل تأكيدا 
لهويتـــه، وهـــي هوية تجمع بـــين هويات 
العالم وتصهرها في شـــخصية واحدة، إن 
منحت نفســـك فرصة لفهمها ستحوز على 

أفضل جائزة في العالم.
شـــخصية  تكتشـــف  أن  أردت  إذا 
التونسي، أمامك خيار من خيارين؛ إما أن 
تتعرف على صديق مثل حكيم مرزوقي، أو 
تتردد على خمارات البلد المنتشـــرة وسط 

العاصمة تونس. 
تتباهى لنـــدن بأفخر الحانات، ولكنها 
حانـــات متشـــابهة؛ نفس الـــرواد، ونفس 
الأجواء، صعـــب أن تخرج منهـــا بتجربة 
شـــخصية تغنيك روحيا. حانات تونس لا 
تتشـــابه، في كل واحدة منها قصة تروى، 
تختلف عـــن الأخرى. وقـــد يحالفك الحظ 

فتصادف مرزوقي في واحدة منها.
عندهـــا، احرص على مجالســـته، فهو 
النـــديم والـــراوي الذي ســـيتحفك بالمئات 
من القصص، ولن ينسى أن يضيف عليها 
بعضـــا من توابله الخاصـــة. فحكيم، وهو 
بذلـــك على حق، يعتبـــر أن الراوي الذي لا 
يتقن فـــن الكذب، راو فاشـــل. فالكذب كما 

يؤكد، هو الإبداع المسكوت عنه.
هـــو صاحـــب فكـــرة “الجـــار الثامن” 
الـــذي لـــم يوص بـــه النبـــي. كتـــب عنها 
وكرّســـها لمرارتها ومفارقتها. في اشتقاق 
من الحديث النبوي الشـــهير الذي أوصى 
بالجيران حتى الجار الســـابع، أما الجار 
الثامـــن فســـيهمله الجميع، ولعـــل هذا ما 
في تلك المفارقة من فكرة مثيرة ومدهشـــة 
ما يجعلها تنطبق علـــى كثيرين ربما كان 
مرزوقي من بينهم. وقد تحوّلت هذه الفكرة 

إلى واحدة من بين أبرز أعماله الشعرية.
ولكـــن، احذر أن تدمـــن الجلوس إليه، 
سيسرقك من نفسك ومن عائلتك، فهو آخر 
أحفاد أبونواس القائل ”عـاج الـشقي عـلى 
رســـم يســـائله وعـجت اســــأل عن خمارة 
البلدِ“. الحياة دون أمثال حكيم لا طعم لها 

و“لا يعول عليها“.
هل تريد أن تتعرف على طوائف دمشق 
وأنهج دمشـــق وحارات دمشـــق وخمارات 
دمشـــق ومثقفي دمشـــق وفناني دمشـــق؟ 
عليـــك إذا بحكيم، الذي عرفـــت مؤخرا أن 
اســـمه عبدالحكيم، ســـقط منه عبد، وبقي 
حكيـــم. وما ينطبـــق على دمشـــق ينطبق 
أيضا علـــى بيـــروت، والقاهـــرة، وبغداد 

وصـــولا إلـــى باريـــس. إذا كنـــت منتجا 
سينمائيا، أو مسرحيا، اجلس إلى حكيم، 
واحمل معك آلة تســـجيل، أو ورقة وقلما، 
وبضعة زجاجات من البيرة التونسية، أو 
النبيذ التونســـي الرخيص، ولكن الجيد، 
لتحل عقدة من لســـانه، وتسمع منه المئات 
مـــن الحكايا عن بشـــر وأمكنـــة، تظن أنك 
على علـــم ودراية بها، لتجد نفســـك تعيد 

اكتشافها من خلاله.
لا تستغرب إن ســـمعت حكيم يتحدث 
عنـــك بمـــا لا تعرفه عن نفســـك، حدث هذا 
معـــي، عندمـــا تعرفت عليـــه لأول مرة في 
تونـــس، وكان قـــد عـــاد إليها مـــن رحلة 
اســـتغرقت 30 عاما، أمضـــى معظمها في 
ســـوريا، وزار خلالها بلدانـــا مختلفة، لو 
تفـــرغ للكتابـــة عنهـــا، لفاق مـــا كتبه ابن 

بطوطة في رحلاته.

حرارة الحياة

كيف لهذا التونســـي أن يتحدث معي 
بلهجة أبنـــاء اللاذقيـــة، ويجيدها أفضل 
مني، ويقص علي حكايات تتعلق بشـــارع 
فيها يعرف بشـــارع ”الأميـــركان“، ويذكر 
لي تاريخه، ويفاجئني بأن كنيســـة هناك، 
كانت في الماضي بســـتانا يعرف باســـم 

أن  والغريب  ”أبوصـــلاح“؟  بســـتان 
أبوصلاح هـــذا هو والدي، الذي 

توفـــي منذ 45 عامـــا أو أكثر، 
وكدت أنسى هذه المعلومة.
وينطلق حكيم الراوي 

يحدثني عن بقال اسمه 
جورج صعلوكة، وعن زوجته، 

وأولاده، ومخزنه المليء 
بأصناف الجبن الفاخر، 

واللحم المقدد، ومختلف أنواع 
الويسكي والنبيذ المعتق، 

الذي يصعب تواجده في مكان 
آخر. ويصف لي المطاعم والمقاهي 

والخمارات التي يحفل بها الشارع.
ولا ينســـى حكيم أن يحدثني عن 

منـــذر المصري، وهو شـــاعر ورســـام 
وصديـــق قديم لديه مرســـم في شـــارع 

”الأميـــركان“. ولا ينتهـــي الأمـــر عند هذا 
الحد، ففـــي جعبة حكيـــم مفاجآت أخرى، 
فهو يـــروي لي بدقـــة تفصيل عـــن عائلة 

المصـــري، فيتحـــدث عـــن أخـــت منذر 
الشـــاعرة مرام، التي تقيم حاليا في 
باريس، وعن ماهـــر المصري، الذي 
عاش فترة في الهند يبحث عن ســـر 

السعادة هناك.
الأثيرة  منذر  بهوايـــة  ويذكرني 
إلـــى قلبه؛ حبـــه للموســـيقى. هذا 
العشـــق الـــذي حوله إلـــى جامع 

للأســـطوانات قلّ مثيله. وكيف 
عـــرض عليـــه، عندمـــا التقى 
بـــه فـــي الطريـــق مصادفـــة، 
يعلـــو  والفـــرح  أســـطوانة، 
وجهه، قائلا له إنها تســـجيل 
لحفل أحياه جيمس براون في 

تونـــس صيف عـــام 1975 
على ركح قرطاج.

عـــن  يغيـــب  ولا 
حكيـــم أن يذكـــر لي 

تفاصيل عن طبق ”ســـمك سلطان إبراهيم 
المقلي“ وصلصة ”الطرطور“ التي يشـــتهر 
بهـــا مطعـــم ”ســـبيرو“، متطوعـــا بتقديم 

تفاصيل دقيقة عن تاريخ المطعم.
حكايـــة حكيـــم لـــم تكتمـــل إلا بعد أن 
فاجأني بأنه اعتاد الإقامة في نزل بشـــارع 
”الأميركان“ كان يوما منزلا ســـكنت فيه مع 
أســـرتي لفترة وجيزة، وكنـــت حينها في 

الثانية عشرة من عمري.
ما من صديق عرفته في سوريا، سواء 
في اللاذقية، أو دمشـــق أو حلب أو حمص 
أو منطقـــة الجزيرة وحماه إلا وعند حكيم 

أخباره.
هل من قبيل الصدفة أن يســــير حكيم 
بعد ثلاثة عقود وأكثر على نفس الأرصفة 
التــــي ســــرت فوقهــــا، ويشــــتري الخمــــر 
والســــجائر واللحم المقدد والجبن الفاخر 
من نفس البقال، ويخالط أصدقاء الطفولة 
الذين جمعتني وإياهم ذكريات وشقاوات.

هل تصدقونني لــــو قلت لكم إن حكيم 
علم السوريين كيف يستخدمون لهجاتهم 
المحليــــة، وكان أول مــــن اســــتخدم لهجة 
ســــكان جبال الساحل الســــوري في عمل 

درامي؟
هــــذا الرجل، الذي يحدثــــك دون حرج 
عن معانــــاة والديه معه وهو طفل صغير، 
بســــبب عادتــــه فــــي الكــــذب، واختــــراع 
القصــــص الخياليــــة، ووصفتــــه معلمته 
كبــــر  الصغيــــر“،  بـ“الباريســــي  يومــــا 
ليصبح راويا كبيرا، قادرا على أن يفتح 
عينيك، لترى العالم كما لم تره من قبل.

لنكتفي بهذا القــــدر من الحديث عن 
قــــدرات حكيم علــــى التقــــاط التفاصيل، 
والشاعر،  والقاص،  بالمسرحي،  ونعرف 
والراوي حكيم مرزوقي. الشــــقي الذي 
يحوم فجر كل يوم على خمارات البلد، 

يقتنصه ظرفاؤها ويقتنصهم.
مسرحيات، قصص، أفلام، مسلسلات، 
ساعات إذاعية، صحافة، مجموعات 
قصصية للأطفال، كلها بعض 
من إنتاج حكيم الضائع، رغم 
حصده لجوائز عالمية، وترجمة 
الكثير من أعماله للغات 
أوروبية.

صغار المبدعين يحرصون على توثيق 
أعمالهم، صغيرة كانت أو كبيرة، جيدة أو 
رديئة، وينتظــــرون مديح النقاد، جاهزون 
دائما بأقلامهم للتوقيــــع على أوتوغراف 
معجبين لم يقرِأوا لهم يوما. حكيم نموذج 
نادر من المبدعين، لم يكترث يوما ببذل أي 

مجهود للاحتفاظ بأعماله.
برفقــــة حكيــــم عــــادة لن تحتــــاج إلى 
غوغل، ســــيمدك بالمعلومة التي تحتاجها، 
أســــرع من محــــرك البحث. ولكــــن عندما 
يتعلق الأمر بأعماله، انس حكيم واستعن 

بغوغل.
لا تحــــاول أن تكذب حكيم عندما يقول 
لك إن هناك أعمالا مسرحية قدمت له على 
المســــارح العربية والعالمية، وهو كالزوج 
المخدوع آخر من يعلم. ولهذا السبب وقع 

السطو على الكثير من أعماله.
عندمــــا عرضــــت عليه مــــا تمكنت من 
جمعه وتوثيقه عن أعمال، وقف مثل طفل 
صغيــــر قبض عليــــه متلبســــا بالجريمة، 

ولسان حاله يقول: هل هذا أنا حقا؟
كان حكيم صديقــــا للمثقفين وللطبقة 
الأرســــتقراطية فــــي المجتمع الدمشــــقي، 
وحتى لا يقــــال إنه ”يطير أفيــــالا“، كناية 
على الكذب، احترمت رغبته بالتحفظ على 

قائمة من الأسماء تجاوز عددها المئات.

بساط أحمدي

لم تقتصر تلك العلاقات على دمشــــق، 
بــــل شــــملت عواصــــم عربيــــة وعالميــــة، 
وشــــخصيات تبــــدأ بمهــــا عبدالوهــــاب، 
أجرأ مــــن غنى فــــي العالم العربــــي، إلى 
عبدالوهاب البياتي، الذي اتخذ من دمشق 
مكان إقامة له، وأفورقي، الذي كان رئيسا 

لإريتريا.
وكان حكيم قد أهدى الثورة الإريترية 
كتابــــة، ومشــــاركة فــــي  فيلــــم ”الهديــــة“ 
الإخراج، وحظــــي الفيلم باحتفــــاء كبير. 
تنبــــأ بالإرهاب،  وفي ”بســــاط أحمــــدي“ 
وانتشــــار ظاهرة الجهاديين الأجانب في 
ســــوريا عام 2003، واستبعد النقاد حينها 

حصول ذلك، ولكنه مع الأسف حصل.
وقــــد تكون مســــرحية ”عيشــــة“ التي 
عرضت عــــام 1996، وترجمت إلى اللغتين 
الألمانية والفرنسية، إلى جانب ”إسماعيل 
هاملت“ التــــي عرضت في لندن، وحصلت 
علــــى جائزة أفضل نــــص، وجائزة أفضل 
إخــــراج عــــام 1997، مــــن أهــــم الأعمــــال 
المســــرحية التي قدمهــــا مرزوقي. بل إن 
هاتين المســــرحيتين، بشــــهادة كثيرين، 

من أهم الأعمال المسرحية العربية.
تــــلا ذلــــك عمــــل باســــم ”ذاكرة 
في  والمنشــــور  المطبــــوع  الرمــــاد“ 
الفرنســــية،  باللغــــة  بروكســــل 
باللهجتين  ”لعــــي“  ومســــرحية 
عرضت  والســــورية،  التونسية 
عــــام 2003، وقدمت في فرنســــا 
مترجمة إلى الفرنسية بعنوان 

”بلا بلا بلا“.
عديدة  مساهمات  ولحكيم 
في عالم الســــينما، من أبرزها 
بمشــــاركة  ”المايســــترو“  فيلم 
المخرج نجدت أنزور، والمخرج 

محمــــد الدوامنــــة، وحصــــل الفيلــــم على 
جوائز عديدة، وهو من بطولة المبدع فايز 

قزق.

الوسادة الأبدية

فــــي المهرجــــان الدولــــي للحكواتــــي، 
بمدينة مرســــيليا الفرنســــية، حصد عمل 
مرزوقــــي ”الوســــادة حكايتــــي الأبديــــة“ 
الجائزة الأولى، إضافة إلى برامج إذاعية 
وأغان نالت نصيبها من الشــــهرة، ولكنه 
اختار ألا يضع اسمه عليها. وكان واحدا 
من المساهمين في ”جريدة الدومري“ التي 
أصدرها رســــام الكاريكاتير السوري علي 
فرزات، في فترة يشار إليها بربيع دمشق، 
الذي ثبــــت في ما بعد أنــــه ربيع عقيم لم 

يورق.
تجــــول في بلــــدان عديــــدة، وعمل مع 
قامات كبيرة، في المســــرح والسينما، من 
بينهم البريطاني بيتر بروك، والفرنســــي 
أوليفيــــه بي، والإيطالــــي المقيم في ألمانيا 
روبرتو تشــــيلو، ومــــع الفرنســــية آرييل 

نوشيكن،
شــــهدت حياتــــه تقلبــــات، تماما مثل 
شخصيته، وفي دمشــــق عمل زبالا، حتى 
يدفــــع إيجار غرفتــــه، وأوكل إليــــه بعربة 
يســــوقها حمار، عانى معــــه الأمرين، فهو 
لم يكن يعلم الكلمة السحرية، حااااااااء، 
التــــي تقال للحمار كي يتحــــرك من مكانه 

ويسير.
أســــوأ الأعمال كان غسل الأطباق في 
مطعم “سحلول”، حيث قام بغسل الملايين 
من الأطباق تحــــت درج، أجبره على حني 
ظهره، مما خلف له عاهة مســــتديمة، إلى 
أن أتاه الفــــرج وقابله هناك عازف الأورغ 
المصري الشهير مجدي الحسيني، فقدم له 
مبلغــــا من المال وطلب مــــن أن يتخلى عن 

غسل الأطباق.
فــــي الأيام الأولــــى لتعارفنا ظننت أن 
حكيم هجر العمل المســــرحي، ولهذا كنت 
غاضبــــا منه، لأكتشــــف أننــــي مخطئ في 
هذا، حكيم يعيش 24 ساعة مسرح، سبعة 
أيام في الأسبوع، ثلاثين يوما في الشهر، 
365 يوما في العام. معه ستشــــعر أنك في 
عرض مســــرحي مبهــــر لا ينقطع. وكأنما 
أراد بذلك أن يؤكد انتسابه لمدينة الكاف، 
عاصمة المســــرح والفن في تونس، والتي 
تعــــرف بمهرجانها الســــنوي، 24 ســــاعة 

مسرح.
أريــــد أن أختــــم بعبارة قالهــــا الممثل 
والكاتب الســــوري الكردي لقمان ديركي، 
يصــــف فيها حال المثقف والفنان، وتحمل 
الكثير مــــن الطرافــــة الممزوجــــة بالمرارة 
”نحــــن المثقفين والفنانــــين نعيش لاجئين 
بعيــــدا عــــن أوطاننا، إلا حكيــــم لاجئ في 

وطنه تونس“.
لماذا تأكل تونس لحم مبدعيها، وتقسو 
عليهـــم، مفضلـــة الترحيـــب بالغرباء؟ هل 
ســـتنتظر تونس موت حكيم، كما انتظرت 
مـــوت الشـــابي والصغيـــر أولاد أحمـــد، 
لتحتفي بذكراه وتكرمه بعبارات باردة؟

أطلقــــوا حكيــــم فــــي تونــــس، قبل أن 
يخطفه الموت، ليعيد اكتشــــافها، ويقدمها 

إلى العالم كما لم يقدمها أحد من قبل.

الأحد 2020/08/09 
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مسرحي يسخر من الوجود ويعيشه بمتعة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم 
في تونس

حكيم مرزوقي

الجار الثامن الذي تنساه تونس

وجوه

[ أعمـــال مرزوقي تتســـم بالقـــدرة على إقناع ذوائق متعـــددة مثل عمله ”ذاكرة الرماد“ المطبوع والمنشـــور في بروكســـل باللغة 
الفرنسية، ومسرحية ”لعي“ باللهجتين التونسية والسورية.

[ تقلبات حياته تشـــبه تقلبات شـــخصيته، ففي دمشق عمل مرزوقي مستشارا ثقافيا 
وصحافيا وحتى زبالا، كي يدفع إيجار غرفته.

قيـــة، ويجيدها أفضل 
حكايات تتعلق بشـــارع 
”الأميـــركان“، ويذكر ع
ئني بأن كنيســـة هناك، 
ســـتانا يعرف باســـم 

أن  والغريب  لاح“؟ 
 والدي، الذي 

ــا أو أكثر، 
لمعلومة.
لراوي

سمه 
عن زوجته، 

لمليء
اخر، 

ختلف أنواع
لمعتق،

ده في مكان
طاعم والمقاهي

حفل بها الشارع.
يم أن يحدثني عن 
هو شـــاعر ورســـام

ه مرســـم في شـــارع 
الأمـــر عند هذا نتهـــي

حكيـــم مفاجآت أخرى، 
ـــة تفصيل عـــن عائلة 
ث عـــن أخـــت منذر
تي تقيم حاليا في 
ر المصري، الذي
 يبحث عن ســـر

الأثيرة  منذر  يـــة 
لموســـيقى. هذا
وله إلـــى جامع 
مثيله. وكيف

إ

دمـــا التقى 
 مصادفـــة، 
يعلـــو  رح 
ا تســـجيل 
س براون في 

1975 م

ـن
ي

المحليــــة، وكان أول مــــن اســــتخدم لهجة
عمل ســــكان جبال الساحل الســــوري في

درامي؟
هــــذا الرجل، الذي يحدثــــك دون حرج
عن معانــــاة والديه معه وهو طفل صغير،
بســــبب عادتــــه فــــي الكــــذب، واختــــراع
القصــــص الخياليــــة، ووصفتــــه معلمته
كبــــر الصغيــــر“،  بـ“الباريســــي  يومــــا 
ليصبح راويا كبيرا، قادرا على أن يفتح
عينيك، لترى العالم كما لم تره من قبل.
لنكتفي بهذا القــــدر من الحديث عن
قــــدرات حكيم علــــى التقــــاط التفاصيل،
والشاعر، والقاص،  بالمسرحي،  ونعرف 
والراوي حكيم مرزوقي. الشــــقي الذي
يحوم فجر كل يوم على خمارات البلد،

يقتنصه ظرفاؤها ويقتنصهم.
مسرحيات، قصص، أفلام، مسلسلات،
ساعات إذاعية، صحافة، مجموعات
قصصية للأطفال، كلها بعض
من إنتاج حكيم الضائع، رغم
حصده لجوائز عالمية، وترجمة
الكثير من أعماله للغات
أوروبية.

كان ح
الأرســــتق
وحتى لا
على الكذ
قائمة من

بساط أ

لم تق
بــــل شــــم
وشــــخص
أجرأ مــــن
عبدالوها
مكان إقام
لإريتريا.
وكان
فيلــــم ”ال
الإخراج،
”بس وفي
وانتشــــا
ســــوريا
حصول ذ
وقــــد
عرضت ع
الألمانية و

هاملت“
علــــى جا
إخــــراج
المســــرح
هاتين
من أه

الر

تونس تأكل لحم مبدعيها، 

وتقسو عليهم، ولا أحد 

ل الترحيب 
ّ

يعرف لماذا تفض

بالغرباء؟ فهل ستنتظر 

تونس موت حكيم مرزوقي، 

كما انتظرت موت الشابي 

والصغير أولاد أحمد، لتحتفي 

بذكراه وتكرمه بعبارات 

باردة؟
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